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عن ضمير إلى  أو ,الالتفات يعني في اصطلاح البلاغيين التحول عن معنى إلى آخر
  .ه في اللغة حول الانصراف عن الشيءويدور معنا ,نظير لهأو عن أسلوب إلى  ,غيره

(ت  )١(وأول من اقترح للالتفات اسمه الاصطلاحي في البلاغة هو الأصمعي
في بداية  ههـ) يورد٢٩٦هـ). ثم بلغت به العناية إلى الحد الذي جعل ابن المعتز (ت٢١١

  .)٢(الحديث عن محاسن الكلام
فيرى  ,هـ) في كتابه "العمدة" كيفية حدوث الالتفات٤٦٣ويشرح ابن رشيق (ت 
فيأتي  ,ا في معنى ثم يعرض له فيعدل عن الأول إلى الثانيخذً أȂه يتم حين "يكون الشاعر آ

  .)٣("به ثم يعود إلى الأول من غير أن يخل في شيء مما يشد الأول
والتحول عن  ,الخطاب أو إلى الغيبةومن صور الالتفات التحول عن التكلم إلى 

الخطاب إلى التكلم أو إلى الغيبة وكذلك التحول عن الغيبة إلى التكلم أو إلى الخطاب. 
أن يعود الضمير إلى  − في أي من هذه الحالات الست− والشرط اللازم لتحقق الالتفات 

  واحد.
 ,المذكر بالمؤنثوالإخبار عن  ,عن المؤنث بالمذكر كما يعد من الالتفات الإخبارُ 

وكذلك  المفرد إلى المثنى أو إلى الجمع, والانصراف عن ,والتحول عن المؤنث إلى المذكر
الإخبار عن  اومن الالتفات أȆضً  .والتعبير عن المفرد بالمثنى ,التعبير عن المثنى بالمفرد
  أو الإخبار عن المستقبل بصيغة الماضي. ,الماضي بصيغة المضارع
 ,أو السامع ع لدى القاريءالبلاغية أȂه يأتي بغير المتوقَ  تهوقيمومغزى الالتفات 

ما قد يصيبه من  يبعد عن المتلقويُ  ,فيؤدي إلى حالة من التيقظ الذهني والنشاط العقلي
  .)٤(ملل نتيجة السير على نمط واحد من أȂماط التعبير

                                                 

 .٣٠ص  .م)١٩٦٥( .٢د. شوقي ضيف: البلاغة تطور وتاريخ. دار المعارف. ط  ١)(
 .٥٧م). ص١٩٤٥مطبعة الحلبي. ( ,بد المنعم خفاجىعمحمد  : د.ابن المعتز: البديع. تحقيق ٢)(
 .٢٧٥. صابن رشيق: العمدة ٣)(
ته على ضوء أساليب القرآن الكريم والشعر مكانة الالتفات وبلاغ :انظر: نوال محمد كامل بدوي ٤)(

  .١٣ص .م)١٩٨٤ −هــ ١٤٠٤العربي. رسالة ماجستير. معهد الدراسات الإسلامية. (
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م صور حوت معظ اوقد ورد الالتفات في ديوان البارودي في تسعة وستين موضعً 
  الالتفات السابقة.

  : ضمير الغائب إلىن ضمير المتكلم عالالتفات  −  ١
  : وترد هذه الظاهرة في موضع واحد بالديوان هو

تـِــــــــــــي ــــــــــــــــــــ  وَأصْـــــــــــــبَحْتُ مَغْلُـــــــــــــولَ اليَـــــــــــــدَيْنِ عَـــــــــــــنِ الَّ ئِ هْرُ جَــــــــــــــــــــمُّ الغَوَا   لِ أحَاولهُـَـــــــــــــــــــا, وَالــــــــــــــــــــدَّ

ـــــــــــــــــــــــمْنَ نَفْسَـــــــــــــــــــــــهُ  يـــــــــــــــــــــــعُ لُبَانَـــــــــــــــــــــــاتٍ تَقَسَّ ـــــــــــــــــــوَغَا  صرَِ ئِ ـــــــــــــــــــبَ الأكُـــــــــــــــــــفِّ الخوََا ـــــــــــــــــــهُ نهَْ ل دَرْنَ  

َ لمَْ أعقـــــــــــــــــــد مَـــــــــــــــــــعَ الفَجْـــــــــــــــــــرِ رَايَـــــــــــــــــــةً   لِ المنَُــــــــــــــــــــــــازِ  يِّ للِكَمِــــــــــــــــــــــــ يوَلمَْ أُدْعَ باِسْــــــــــــــــــــــــمِ   كَـــــــــــــــــــأنيِّ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــحَا ثِ وَلمَْ أبغْ ـــــــــــــــيرَةَ فيِ الضُّ   )١(لِ للْكَرِيهـَـــــــــــــــــــةِ بَاســــــــــــــــــــ بكُِــــــــــــــــــــل رَكُــــــــــــــــــــوبٍ   الخيَْـــــــــــــــل المغُِ

لم في البيت الأول وذلك في قوله "وأصبحت مغلول ففي الأبيات التفات عن ضمير المتك
ثم العودة  "إلى ضمير الغائب في البيت الثاني في قوله "صريع لبانات تقسمن نفسه.. "اليدين..

وقوله "ولم  "قد .."كأني لم أع :مرة أخرى إلى ضمير المتكلم في البيتين الثالث والرابع في قوله
يد المبالغة في وصف ما اعترى الشاعر من ضعف وعجز يف − هنا− والالتفات  .أبعث الخيل .."

  ه".م ضمير الغائب في "نفسه" و "غادرندليله حذف المسند إليه في "صريع لبانات" واستخدا
  : الالتفات عن ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب −  ٢

احد في ووموضع  ,خمسة منها في الغزل واثنان في الهجاء ,في تسعة مواضع ويجيء
  آخر في الحديث عن روضة النيل والدعاء لها.و ,المدح

  : ويقول في الغزل
ــــــــــــــاظُ ــــــــــــــــــــــــــــمِيرِكِ الألحَْــــــــــــــــــــــــــــاظُ   سَــــــــــــــكِرَتْ بخَِمْــــــــــــــرِ حَــــــــــــــدِيثكِِ الألفَ ــــــــــــــــــــــــــــتْ بضَِ مَ   وَتَكَلَّ

ــــــــــــــــةً ــــــــــــــــا دُمْيَ ــــــــــــــــةُ لاَسْــــــــــــــــتَوَتْيَ قِيَ ــــــــــــــــوْلاَ التَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكُ والوُعَّ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفُتَّ   اظُ فيِ حُبِّ

تـِــــــــــــــي, وَ ــــــــــــــلُوعِ شُــــــــــــــواظُ?نــــــــــــــارً  جَزَيْتنِـِـــــــــــــــيمَـــــــــــــــا ليِ مَنحَْتُـــــــــــــــكِ خُلَّ ــــــــــــــينَْ الضُّ )٢(ا لهـَـــــــــــــا بَ
  

في حبك ... ولكنه عدل عن  لاستوتْ  :أن يقول في البيت الثاني ضيتفكان السياق يق
  ضمير المخاطب إلى ضمير الغائبة.

, أي هل: اسم فاعل من ختلتالغوائل: المصائب. واللبانات: جمع لبانة, وهي الحاجة من همة. والخوا  ١)(                                                 
والشجاع.  ,. والكمي: لابس السلاحوأعقد مع الفجر راية: أقود المحاربين وقت الفجر .هخدع

  .١٤٦/ ٣ :الديوان
لتي: صداقتي. والشواظ: لهب لا دخان فيه. التقية: التقوى. وخُ  .لحاظ" النظرات الساحرةالأ ٢)(

 .٢٠٨/ ٢الديوان: 
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  : والالتفات السابق ذو غرضين
  أȂه يشير إلى جمال المحبوبة وحسنها. :الأول
فإن الشاعر لا يعرفها  −كالوعاظ والفتاك− حد غيره في حبها أȂه إذا وقع أ :والآخر

  ولا يتجه إليها بحديث.
  : اويقول فيه أȆضً 

ــــــــــــــــرْفِ إلىَ كَــــــــــــــــمْ تَنَــــــــــــــــامْ   أسْـــــــــــــــــــــــهَرْتَنيِ فِيـــــــــــــــــــــــكَ, وَنَـــــــــــــــــــــــامَ الأȂَـــــــــــــــــــــــامْ   يَـــــــــــــــا نَــــــــــــــــاعِسَ الطَّ

ــــــــــــــــــلُ أنْ يْ ــــــــــــــــــذَا اللَّ قَضِــــــــــــــــــيأوْشَــــــــــــــــــكَ هَ   وَالعَــــــــــــــــــــينُْ لاَ تَعْــــــــــــــــــــرِفُ طِيــــــــــــــــــــبَ المَنَـــــــــــــــــــــامْ   يَـنـْ

ــــــــــــــــــهُ  عَنـِــــــــــــــي  وَيْــــــــــــــــــلاَهُ مِــــــــــــــــــنْ ظَبــــــــــــــــــي الحِمَــــــــــــــــــى, إنَّ ـــــــــــــــدِّ  −جَرَّ )١(مُـــــــــــــــرَّ الحِـــــــــــــــماَمْ  −باِلصَّ
  

ها فثمة تحول عن خطاب حبيبته في قوله "يا ناعس الطرف ..." إلى الحديث عن
حتى  إليها أولاً  ه الخطابَ جَّ وَ  دمر الحمام". فق −بالصد− بضمير الغائب في "إنه جرعني 

 إلى −متألماً −اطبه وتعرف هي أȂه يوجه حديثه إليها. ثم التفت بعد ذلك  من يخيعينِّ 
ل إلى الغيبة. عته مرارة الموت فتحوَّ أن ينسب إلى حبيبته أنها جرَّ  فَ Ȃِ ضمير الغائب. كأȂه أَ 

  كما أن هذا التحول يفيد تعظيم المحبوبة.
  : ويقول

مِـــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــي إلَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ غَرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مَلاَمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ذَنْبِ   فَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ يحَِ

هُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظَــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمِيِ فيِ هَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِي هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَّ   يَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ذِمَ   رَعَيْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــرِضُ عَنِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــامَ تُعْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُدُّ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمِي  حتَّ )٢(وَلاَ تَ
  

إلى الغيبة في "يا ظالمي في " انتقل من الخطاب في قوله "ذنبي إليك غرامي ... إذْ 
  "...ههوا 

يكره أن يقرن  −ناه−فهو  ,بين هذا الموضع وسابقه لوهناك ارتباط في معنى التحو
ه"فتحدَّ  ,معنى الظلم بحبيبته ضاف إلى ويُ  ,ث عنها بضمير الغائب في "يا ظالمي في هوا

  هذا أن التحول إلى ضمير الغائب يفيد المبالغة في وصف الهوى.
                                                 

 .٣٥٤/ ٣الصد: الإعراض: والحمام: قضاء الموت وقدره. السابق:  ١)(
 .٤٤٣/ ٣ لسابق:ا .الذمام: العهد. وحتام: أي إلى متى? ٢)(
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  :اويقول أȆضً 
  إنْ كَــــــــــــــــانَ وَعْــــــــــــــــدُكِ لاَ يَفِــــــــــــــــي بذِمَامِــــــــــــــــهِ   رُدّى الكَــــــــــــــــــــــــــرَى لأرَاكِ فيِ أحْلامِــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــهإليَّقلبـــــــــــــــــــــــــــــيبْعثىِأوْ فَ كِ, فَقَـــــــــــــــــــادَهُ بزِِمَامِـــــــــــــــــــهِ ىجَـــــــــــــــــــارَ  , فَإنَّ   هَـــــــــــــــــــوَا

ـــــــــــــدِ سَـــــــــــــاعَةٍ وْعِ ـــــــــــــي لمَِ فَنِ ـــــــــــــانَ خَلَّ ـــــــــــــدْ كَ ــــــــــــهِ فَـقَضَــــــــــــى مِــــــــــــنْ يَوْمِــــــــــــهِ,   قَ   مَسِــــــــــــيرَةَ عَامِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ   هُ دْرِ: هَــــــــــــــــــــل ثَابَــــــــــــــــــــتْ إلَيْــــــــــــــــــــهِ أȂاَتُــــــــــــــــــــلمَْ أ ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَهُيَامِ ــــــــــــــــــــــــــــــــزَلْ فيِ غَيَّ   أمْ لمَْ يَ

ــــــــــــ مِــــــــــــــــهِ   هِ صَــــــــــــعْبُ القِيَــــــــــــادِ, فَماَلَــــــــــــهُ عَهْــــــــــــدِي بِ ــــــــــــــــلْم بَعْــــــــــــــــدَ غَرا   ألْقَــــــــــــــــى يَــــــــــــــــدًا للِسَّ

كَهَـــــــــــــــــا عِـــــــــــــــــذَارَ لجِاَمِـــــــــــــــــهِ   خَدَعَتْـــــــــــــــهُ سَـــــــــــــــاحِرةُ العيـــــــــــــــونِ بنِظَْـــــــــــــــرَةٍ )١(مِنهَْـــــــــــــــــا, فَمَلَّ
  

إلى الحديث  "فانصرف عن خطاب حبيبته في قوله "ردي الكرى لأراك في أحلامه ..
  ". قوله "خدعته ساحرة العيون ...عنها بضمير الغائب في

ومغزى هذا التحول الرغبة في عدم وصف حبيبته بالخداع حتى لو كان هذا الخداع 
  الإضافة إلى أن هذا التحول يدل على المبالغة في وصف المحبوبة.ب ,بنظرة

   :في الغزل اويقول أȆضً 
ـــــــــــــــــــــينِْ بالوَسَـــــــــــــــــــــنِ ـــــــــــــــــــــا قَرِيـــــــــــــــــــــرَ العَ ـــــــــــذِي ألْهَـــــــــــاكَ عَـــــــــــنْ شَـــــــــــ  يَ   جَنيِمَـــــــــــا الَّ

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــفَ لاَ تَرْثِ ُ يكَيْ ـــــــــــــــــــــــــــبٍكْ لمِ ــــــــــــــــــــــزَنِ?  تَئِ ــــــــــــــــــــــرْحٌ مــــــــــــــــــــــنَ الحَ هُ بَ   شَــــــــــــــــــــــفَّ

ـــــــــــــــ ْ  كَ لمَْ تَسْـــــــــــــــمَعْ شَـــــــــــــــكَاةَ فَمِـــــــــــــــيهَبْ   ضَـــــــــــــــــــــــــنىَ بَـــــــــــــــــــــــــدَنيِ? تُـبْصِـــــــــــــــــــــــــرْ أوَ لمَ

قِ مُـــــــــــــــــــــــــــــرْتهَنَِ   ييَـــــــــــــــــــــــا عِبـــــــــــــــــــــــادَ االلهِ مَـــــــــــــــــــــــنْ لفَِتًـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــدِ الأشْـــــــــــــــــــــــــــــوَا   ?بِيَ

ـــــــــــــــــــــــــه قُ مُهْجَتَ ه  رَعَـــــــــــــــــــــــــتِ الأشْـــــــــــــــــــــــــوَا   نيِالوَجْــــــــــــــــــدُ, فَهْــــــــــــــــــوَ ضَــــــــــــــــــ وَبَــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــ آهِ  ـــــــــــــــــــــهِيٍمِـــــــــــــــــــــنْ ظَبْ ـــــــــــــــــــــــــوَى رَسَـــــــــــــــــــــــــنيِ  خَلَعْـــــــــــــــــــــتُ بِ ـــــــــــــــــــــــــادِينِ الهَ   في مَيَ

ـــــــــــــــــينِْ مَـــــــــــــــــا بَرِحَـــــــــــــــــتْ ــــــــــــــــــــــــــتَنِ   سَـــــــــــــــــاحِرُ العَيْنَ ــــــــــــــــــــــــــاهُ مَصْــــــــــــــــــــــــــدَرَ الفِ )٢(لحَظَْتَ
  

إلى استخدام ضمير الغائب في  "فتحول الشاعر عن الخطاب في "يا قرير العين ...
  ".و"ساحر العينين ما برحت لحظتاه ...  ",به ..."آه من ظبي خلعت 
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ا. أما التحول عن وقد أفاد هذا التحول تعظيم المحبوبة والمبالغة في وصف جماله
  ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب في الهجاء فقد ورد في موضعين.

  :يقول في أولهما
  رٌ, وَهَجْـــــــــــــــــــــــــرُكَ لي وَصْـــــــــــــــــــــــــلُوصَـــــــــــــــــــــــــالُكَ لي هَجْـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــزِدْنيِ صُـــــــــــــــــــــــدُودً ـــــــــــــــــــــــألُ فَ ـــــــــــــــــــــــا اسْـــــــــــــــــــــــتَطَعْتَ, وَلاَ تَ   ا مَ

  إذَا كَــــــــــــــــــــانَ قُــــــــــــــــــــرْبيِ مِنــــــــــــــــــــكَ بُعْــــــــــــــــــــدًا عَــــــــــــــــــــنِ المنُـَـــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــــــمْلُ حمَُّ قْيَــــــــــــــــــــــــا, وَلاَ اجْتَمَــــــــــــــــــــــــعَ الشَّ   تِ اللُّ

نٍ   وَكَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ أودُّ القُــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ مُتْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــيرِ ــــــــــــــــــــــــــــلُ كَثِ ــــــــــــــــــــــــــــدْرِ, شِــــــــــــــــــــــــــــيمَتُهُ الختَْ ــــــــــــــــــــــــــــا الصَّ   خَبَايَ

ـــــــــــــــــــــــــــذِي بَيْنِـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــتَ الَّ ـــــــــــــــــــــــــــكَ يَنتَْهـــــــــــــــــــــــــــفَلَيْ   يي وَبَيَّنَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــحٌ يَ ــــــــــــــــــــــــــــــــثُ لاَ طَلْ ــــــــــــــــــــــــــــــــوَلاَ أ فُّ إلى حَيْ   )١(لُ ثْ

 ,ففي الأبيات التفات عن الخطاب في البيتين الأول والثاني إلى الغيبة في البيت الثالث
  ثم العودة مرة أخرى إلى ضمير الخطاب في البيت الرابع.
منه أن يزيد  االبيتين الأولين طالبً والشاعر في هذه الأبيات يهجو "نوبار" ويخاطبه في 

عنه  امتحدثً  −ثم يتحول عن خطابه  ,االله ألا يجمع شملهما اداعيً  ,في الهجر والصدود
أن  اوبعد ذلك يعود مرة ثانية إلى خطاب المهجو في البيت الرابع متمنيً  ,بضمير المهجوّ 

  ينتهي ما بينهما وتنقطع علاقتهما.
   :يحقق أمرين − هنا− والالتفات 

بضمير الغائب فيه تحقير من شأȂه والتقليل من  أن الحديث عن المهجوّ  :الأول
  مكانته.

بل يستنكر أن  ,يدل على أن الشاعر يأȂف أن يتقرب من هذا المهجو هأȂ :والآخر
  لا يخالطه بما فيه من فساد ودنس. حتى ,يحدث هذا منه

                                                 
ن: المخادع. والختل: الخداع. والطلح: نوع لوِّ ت. واللقيا: اللقاء. المتْ ر: لا تقصر. حمت: قدِّ لا تأل ١)(

لة. من الشجر, والطلح أȆضا: شجر الموز. ويرف: يهتز. والأثل: شجر طويل مستقيم, واحدته. أثْ 
 .٢٤٥, ٢٤٤/ ٣الديوان: 
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  : ويقول في الموضع الآخر من الهجاء
ــــــــــك منزْلَــــــــــةًفَاخْســــــــــأ, فَــــــــــماَ الكَ  ـــــــــــــــــــرَامُ اوَ"  لْــــــــــبُ أدْنــــــــــى منْ زٌ وإكْ ـــــــــــــــــــكَ إعْـــــــــــــــــــزَا   خْسَـــــــــــــــــــأ" لمِثْلِ

ــــــــــــــذِي تَكْــــــــــــــرَهُ الأبصَْــــــــــــــارُ طَلْعَتَــــــــــــــهُ  هَــــــــــــــــــــــــا مِنْــــــــــــــــــــــــهُ إيــــــــــــــــــــــــذَاءَ وإيــــــــــــــــــــــــلاَمُ   هَــــــــــــــذَا الَّ )١(فَحَظُّ
  

  فقد تحول من الخطاب في البيت الأول إلى الغيبة في البيت الثاني.
تؤذيهم  فهي ,بصار تكره طلعة هذا المهجوإذ إن الأ ,والتحول إلى الغيبة كان ذا مبرر قوي

لذلك استخدام ضمير  افكان مناسبً  ,ى من رؤيتهلذا فالشاعر لا ينظر إليه حتى لا يتأذَّ  ,وتؤلمهم
ودليل ذلك  ,ضاف إلى هذا أن الحديث عن المهجو بضمير الغائب فيه تحقير من شأȂهويُ  ,الغائب

  ت الثاني الذي أفاد تنكير المهجو وتحقيره.استخدام اسم الإشارة في مطلع البي
أمر المهجو بالابتعاد ومواجهته بأن  :أي ,أما الخطاب في البيت الأول ففيه الأمر والمواجهة

  أدنى من الكلب وأحقر. − أي المهجو−  إنه بل ,الكلب ليس أدنى منه منزلة
  ويقول في مدح الشيخ جمال الدين الأفغاني:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ! أطْلَعَـــــــــــــــتْبذِي أدَيَـــــــــــــــا لَـــــــــــــــكَ مِـــــــــــــــنْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الأȂجُْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ثَاقِبَ   )٢(م فِكْرَتُ

فتحول الشاعر من الخطاب في قوله "يا لك من ذي أدب" إلى الغيبة في قوله"أطلعت 
  فكرته ثاقبة الأȂجم".

ثم يتحول  ,االخطاب فهو يخاطب ممدوحه متعجبً  له والتعجب في البيت كان ملائماً 
كما أن  ,ارفيعً  اهم بأن هذا الأديب يكتب أدبً إلى ضمير الغائب كي يحدث الناس ويخبر
  استخدام ضمير الغائب فيه معنى التعظيم.

  : النيل يقول في روضةو
ــــــــــــتْكِ بائقــــــــــــةٌ ليــــــــــــا رَوْضَــــــــــــةَ النيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــدَ  ! لا مَسَّ ـــــــــــــــــــــــــدَاقِ  كِ ســـــــــــــــــــــــــماءٌ تْ وَلا عَ   ذاتُ إغْ

ـــــــــــــــــنَ الأوْرَاقِ في حُلَـــــــــــــــــ قِ  شيْ الــــــــــــوَ  يِّ رِ عَبْقَــــــــــــ سٍ مِــــــــــــنْ سُــــــــــــندُْ  لوَلاَ بَرِحْـــــــــــــــــتِ مِ ا ــــــــــــرَّ   بَ

ـــــــــــــذا نَسَــــــــــــــمٌ مِـــــــــــــنْ جَوِّ ـــــــــــاقِ  ءِ عَـــــــــــلى جَـــــــــــدْوَلٍ بالَمـــــــــــاسْـــــــــــريِيَ   قٌعَبِــــــــــــــهَـــــــــــــايَـــــــــــــا حَبَّ )٣(دَفَّ
  

  فهناك تحول من الخطاب في البيتين الأول والثاني إلى الغيبة في البيت الثالث.
                                                 

  .٤٧٥/ ٣ان: خسأ الكلب, أي بعد. وطلعته: وجهه. الديو نْ مِ  رٌ ماخسأ: أ ١)(
 .٥٥٦/ ٣أي المضيئة. السابق:  ,: وثاقبة الأȂجم: النجوم الثاقبةلك: أسلوب تعجب يا ٢)(
: والوشي .ق, وهو الماء الكثيردَ عدتك: لا تجاوزتك. والإغداق: جمع غَ  البائقة: البلية والشر. لا ٣)(

 .٣٢٨/ ٢السابق:  .بق: طيبس الريح إذا كان ضعيفاً. وعفَ الزخرفة. وبراق: شديد اللمعان. النسم: نَ 
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 تكون وأن ,والبيتان الأول والثاني فيهما دعاء لروضة النيل بالسلامة من البلايا
ثم تحول في البيت  ,لهذا الدعاء استخدام ضمير الخطاب الذا كان مناسبً  ,أشجارها مورقة

الثالث إلى المدح الذي ناسبه ضمير الغيبة الذي يحقق معنى إخبار الناس بأمر هذه 
ئها .. كما أن هذا الالتفات إلى ضمير الغائب يحمل معنى التعظيم.وِّ الروضة وجَ    ها وهوا

  : ضمير الغائب إلى ضمير المتكلمالالتفات عن   − ٣
  والآخر في الغزل. ,أولهما في الفخر ,وتأتي هذه الظاهرة في موضعين

  : يقول في الفخر
ـــــــــــرَى القـــــــــــوْلِ آيَـــــــــــاتُ حِكْمَـــــــــــةٍ   لَـــــــــــهُ بَـــــــــــينَْ مجَْ

ـــــــــــــــــــا الجِـــــــــــــــــــدُّ وَالهـَــــــــــــــــــزْلُ       يـــــــــــــــــــدُورُ عَـــــــــــــــــــلىَ آدَابهَِ

    
هِ ــــــــــــرْعُ والأصْــــــــــــلُ مخايــــــــــــلُ ســــــــــــاوَى بَ   تُلـــــــــــــــــــــوحُ عَلَيْـــــــــــــــــــــهِ مِـــــــــــــــــــــنْ أبِيـــــــــــــــــــــه وَجَـــــــــــــــــــــدِّ ــــــــــــا الفَ   يْنهََ

ــــــــــــــــــــــرَدٌ  ــــــــــــــــــــــلِ أمْ ــــــــــــــــــــــى الخيَْ   لةٍ كَهْــــــــــــــــــــــــلُ ضِــــــــــــــــــــــــمُع وَأمْردُنــــــــــــــــــــــــا في كــــــــــــــــــــــــلِّ   فَأشْــــــــــــــــــــــيَبُنا فيِ مُلْتَقَ

ــــــــدْ ــــــــا الفَضْــــــــلُ, فــــــــيما قَ ـــــــــــــــا الفَضْـــــــــــــــلُ  , وهــــــــو قَــــــــائمٌمَضَــــــــىلَنَ  )١(لَـــــــــــــــدَيْناَ, وفـــــــــــــــيما بَعْـــــــــــــــدَ ذَاكَ لَنَ
لثاني إلى ضمير المتكلمين في البيت فالالتفات عن ضمير الغائب في البيتين الأول وا

كل رجل من  االثالث يعني أن هذه الصفات التي أوردها في البيتين بضمير الغائب واصفً 
البيت الثالث الذي التفت فيه إلى  أنَّ أي قوم الشاعر. كما  ,قومه بها إنما هي صفات قومه

من قومه في البيتين ضمير المتكلمين يجمع في معناه كل النعوت التي نعت بها كل رجل 
  السابقين عليه وما سبقهما من أبيات.

  : هضاف إلى ذلك أن ختام القصيدة بضمير المتكلمين في قولويُ 
ــــــــــا الفَضْــــــــــلُ فــــــــــيما قــــــــــد   ..............................  ......مَضَــــــــــىلَنَ

  غير ذلك.بأبلغ وأكثر تأثيرا من ختامها 
  : ويقول في الغزل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــقِ عَليـــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ ْȂمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ?  مُهُ أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماَ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ لاَ تُكَلِّ   فَ

ـــــــــــــــــــــــــنىَ حَ  ى فِيـــــــــــــــــــــــــهِ الضَّ ـــــــــــــــــــــــــسرََ   بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَتْ للِعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــينِْ أعظُمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   ىتَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   إنْ بَــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ تَعْــــــــــــــــــــــــــــــــــذِرُهُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ تَرْحمَُ   وَلاَ إنْ نَ

)٢(فَقُــــــــــــــــــــــــلْ ليِ: كَيْــــــــــــــــــــــــفَ أكْتُمُــــــــــــــــــــــــهُ?  إذَا كَــــــــــــــــــــــــــــــانَ الهـَـــــــــــــــــــــــــــــوَى ذَنْبِــــــــــــــــــــــــــــــي
  

 يلة. والفرع: الأولاد والأحفاد.بين مجرى قوله: في أثناء كلامه. ومخايل: علامات, والواحدة: مخَِ  ١)(                                                 
  .٥٨/ ٣والأصل: الآباء والأجداد. والمعضلة: المشكلة الصعبة. الديوان: 

 .٤٣٦/ ٣أسقمه: أمرضه. والضنى: شدة المرض. وناح: بكى. السابق:  ٢)(
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٢٤٢

فجفاء من  ,فضنى, فإعراض ة,عل :عالفي الوصف والانف انا نلحظ تدرجً ه
ه في البيت الرابع  حَ صرََّ المحبوبة.. كل هذا بضمير الغائب. ثم فاض الكيل بالحبيب فَ  بهوا

  ضمير المتكلم. امستخدمً 
  : الالتفات عن ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب −  ٤

  .اوترد هذه الظاهرة في اثنين وعشرين موضعً 
 ,والرثاء ,والمدح ,إلى الخطاب في أغراض الهجاءوقد ورد الالتفات عن الغيبة 

  والغزل.
  : ايقول هاجيً 

ـــــــــــــــــــاعِنينَِ وَنَ مِ   , فيِ كُــــــــــــــــلِّ عُضْــــــــــــــــوٍبِهَــــــــــــــــدَفٌ للعُيُــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــهُ سَـــــــــــــــــــهْمٌ للطَّ   لُ صْـــــــــــــــــــنْ

يـــــــــــــــل بَ مَا  سَـــــــــــــــــــــــوْءٍ نَسَـــــــــــــــــــــــلَتْهُ مِـــــــــــــــــــــــنَ اسْـــــــــــــــــــــــتهَِا أمُّ   لُ عْـــــــــــــــلهَـَــــــــــــــا غَـــــــــــــــيرَْ طَـــــــــــــــائِفِ اللَّ

ـــــــــــــؤمِ أهْـــــــــــــلُ   وَمَــــــــا شَـــــــــا كُــــــــنْ كَــــــــماَ شِــــــــئتَ يَـــــــــا فُــــــــلاَنُ, ـــــــــــــتَ للُِّ ْȂ١(ءتْ رِجَـــــــــــــالٌ, فَأ(
  

في البيتين الأول  − توفيق يوهو من سعى به إلى الخديو−فهو يتحدث عن المهجو 
قصد , أي هو "هدف" يبضمير الغائب. وثمة حذف للمسند إليه في قوله "هدف" والثاني
ات كل النقائص والعيوب والشاعر يجمع في هذين البيتين وما سبقهما من أبي .المهجو

فيواجه بها من  ,ة إلى الخطاب في البيت الثالثبيثم يلتفت عن الغ ,ويصف بها المهجو
إياه بأن الدناءة  ا رً مذكِّ  ,بما له من مكانة ماً لِّ سَ ومُ  ,منه ا أفعاله وساخرً  ا تنكرً يهجو مس
فكأن الشاعر  " كان يناسبه التحول إلى الخطاب.نْ فاستخدام فعل الأمر "كُ  .متأصلة فيه

ثم  ,فتحدث عنه بضمير الغائب ,من صفات ذميمة كان يعلن للناس ما في هذا المهجوّ 
  في البيت الثالث. هالتفت إلى المهجو ليواجه

  : وقد يكون الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب في الهجاء للدعاء على المهجو كما في قوله
                                                 

صل: الحديدة القاطعة تكون في رأس السهم والرمح. ونسلته: ولدته. واستها: عجيزتها. نال ١)(
  .٢٣٨/ ٣الديوان: 
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٢٤٣

امُ اً رْفـــــــــــطَ   مُســــــــــــــتَيقِظٌ للِْمَخَــــــــــــــازِي, غَــــــــــــــيرَْ أنَّ لَــــــــــــــهُ  ـــــــــــوَّ   عَـــــــــــنِ العِـــــــــــرْضِ والأوتـــــــــــارِ نَ

ــــــــــــــــــــــــــهِعَ مِــــــــــــــــــــــــــنْأسْــــــــــــــــــــــــــتَغْفِرُ االلهَ إلا ـَـــــــــــــــــــــــــــــــا لجَِــــــــــــــــــــــــــــــــلاَلِ االلهِ إعْظَــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   دَاوتِ   فَإنهَّ

ـــــــــــــــــدٍ ـــــــــــــــــنْ بلَ ـــــــــــــــــاعَونُ مِ ـــــــــــــــــبَ الطَّ ـــــــــــــــــماَ ذَهَ ـــــــــــــــــبْ كَ   فَاذْهَ

ــــــــــــــــــوهُ ــــــــــــــــــاللَّعْنِ ِتَقْفُ )١(أرْوَاحٌ وأجْســــــــــــــــــامُ  بِ
  

وحديث عن المهجو الذي سعى  ,الأولحذف للمسند إليه في البيت  اهنا أȆضً 
لذا كان  ,فهو يخاطب الناس ويبين لهم صفات هذا المهجو الذميمة ,بضمير الغائب

ل عنه إلى الخطاب في البيت الثالث عندما ثم التحوُّ  ,استخدام ضمير الغائب امناسبً 
غ والدعاء بخطاب المدعو عليه أبل ,الذي يحمل معنى الدعاء ,الأمر "اذهب" لاستعم

  من استخدام ضمير الغائب.
  : ويقول في مدح الخديو إسماعيل وتهنئته بالولاية

ـــــــــــــتْ دُونَ سَـــــــــــــقْفهِ ـــــــــــــدٍ رَفْرَفَ ـــــــــــــتُ) مجَْ ـــــــــــــهُ (بَيْ عَائِ   لَ رَارِي مُشْـــــــــــــــــــمِخِرُّ الـــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــامُ الـــــــــــــــــــدَّ   مِ حمََ

ــــــــــــــنْ قَصَــــــــــــــائِدي ــــــــــــــهُ, فَلْيَتَّخِــــــــــــــذْ مِ ــــــــــــــــــــــا  فَمَــــــــــــــنْ رَامَ ــــــــــــــــــــــلاَلمِِ  هُ سُــــــــــــــــــــــطُورًا إلى مَرْقَ ــــــــــــــــــــــلَ السَّ   مِثْ

ـــــــــــــــ  ى وانْتَهـــــــــــــــوْا إلىرَســـــــــــــــادُوا الـــــــــــــــوَ لىفَيَـــــــــــــــابْنَ الأُ  ـَــــــــــــــامِ العُ ـــــــــــــــزْ تمَ ـــــــــــــــلِ نَ ـــــــــــــــنْ قَبْ   الـــــــــــــــتَّماَئِمِ ِ عِ لاَ مِ

ـــــــــــــــذِي طَـــــــــــــــالَ جِيـــــــــــــــدُهُ  ـــــــــــــــكِ الَّ ــــــــــــــى حَــــــــــــــلَّ بَيْــــــــــــــتَ النَّعَــــــــــــــائِمِ بعِِــــــــــــــزِّ  أُهَنَّيـــــــــــــــكَ بالملُْ )٢(كَ, حَتَّ
  

إلى ضمير  −ل والثانيفي البيتين الأو−ففي الأبيات التفات عن ضمير الغائب 
بعالمخاطَ  فالشاعر في البيتين الأول والثاني كان يخاطب الناس  ,ب في البيتين الثالث والرا

 ,لذلك استخدام ضمير الغائب وكان ملائماً  ,ة الممدوح وكرم أصلهسرْ إياهم عن أُ  اثً دِّ محَُ 
  ثم التفت إلى المخاطب كي يوجه التهنئة إلى الممدوح بتوليته الحكم.

  قول في رثاء علي رفاعة باشا:وي
                                                 

  .٣/٤٧٩ر, وهو الثأر. السابق: تَ وَ ِ ِ الطرف: العين. والأوتار: جمع  ١)(
ام الدراري: الدراري المشبهة بالحمام. ومشمخر: عظيم الارتفاع. حمالدراري: النجوم المضيئة, و ٢)(

والجيد: العنق, وطول الجِيد: كناية عن عظم الشأن. والنعائم: منزلة من منازل القمر, صورتها كالنعامة. 
  .٣٠٥, ٣٠٤/ ٣الديوان: 
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٢٤٤

نَ فِعْلِـــــــــــــــهِ ـــــــــــــــوا   نَافِــــــــــــــــــــــــــذٍ كَسِــــــــــــــــــــــــــناَنِ  وَيَــــــــــــــــــــــــــا رُبَّ قَــــــــــــــــــــــــــوْلٍ   إذَا قَـــــــــــــــالَ كَـــــــــــــــانَ القَـــــــــــــــوْلُ عُنْ

ــــــــــــــدِّ ــــــــــــــا محَُ ــــــــــــــكُ عَنهَْ ــــــــــــــوحُ المسِْ   عَـــــــــــــــــــــــــــلىَ آثارِهَـــــــــــــــــــــــــــا المَلَـــــــــــــــــــــــــــوَانِ يوَيُثْنـِــــــــــــــــــــــــــ  ثًاخِــــــــــــــلاَلٌ يَفُ

ـــــــــــــ ـــــــــــــلاَ غَ ـــــــــــــدْمَ رْ فَ ـــــــــــــونُ أسَـــــــــــــافَهًىوَ أنْ تَ   وَيَرْعَــــــــــــــى الحـُـــــــــــــزْنُ كُــــــــــــــلَّ جَنَـــــــــــــــانِ عَلَيْــــــــــــــكَ  العُيُ

)١(رًا بَكُـــــــــــــــــلِّ مَكَـــــــــــــــــانِ كْـــــــــــــــــوَأبقَْـــــــــــــــــى لَـــــــــــــــــهُ ذِ   دَ بعِِلْمِـــــــــــهِتَ أبـْــــــــــنُ مَـــــــــــنْ أحْيَـــــــــــا الـــــــــــبلاِفَأȂـْــــــــــ
  

للتعبير عما يريد الشاعر  كان الضمير الغائب ملائماً  فعند الحديث عن خصال المرثيّ 
وذلك  ,ث والرابع إلى الخطابثم تحول الشاعر في البيتين الثال ,أن يقوله للناس

  ب.اطَ ودليل ذلك أȂه يخُ  ,فهو باق بأعماله ومآثره ولبيان أȂه لم يمت, لاستحضار المرثيّ 
  : ويقول في الغزل

بهِـَـــــــــــــــــــا   مَــــــــــــــــا لهِـَـــــــــــــــذَا الغِــــــــــــــــرِّ يَتْبَعُنـِـــــــــــــــي قَصْــــــــــــــــدِيألا  سَــــــــــــــــــــبَتْنيِ بعيْنيَْهــــــــــــــــــــا, وَقَالــــــــــــــــــــتْ لترِِْ

ـــــــــــدِ   فَاضِــــــــــــــــحٌوَلمَْ تَــــــــــــــــدْرِ ذَاتُ الخَــــــــــــــــالِ والحُــــــــــــــــبُّ ـــــــــــذِي أبْ ـــــــــــذِي أُخْفِيـــــــــــهِ غَـــــــــــيرُْ الَّ ـــــــــــأنَّ الَّ   يبِ

, وَعَـــــــــــــادَ الهـَــــــــــــزْلُ فِيـــــــــــــكِ إلىَ الجِـــــــــــــدِّ   حَناَنَيْــــــــــــــــــــكِ, إنَّ الــــــــــــــــــــرأىَ حَــــــــــــــــــــارَ دَليِلُــــــــــــــــــــهُ  فَضَـــــــــــــلَّ
يَـــــــــــــادَةَ فيِ الهـَــــــــــــوَى ـــــــــــي الزَّ ـــــــــا عِنـْــــــــدِي  فَــــــــــــلاَ تَسْـــــــــــــألِي مِنِّـ ـــــــــدًا, فَهَـــــــــذَا الوَجْـــــــــدُ آخِـــــــــرُ مَ  )٢(رْوَي

ة في البيتين الأول والثاني إلى الخطاب في قوله "حنانيك.."وهو بيفثمة التفات عن الغ
  من المصادر المثناة.

فبعد أن يصف ما فعلت به محبوبته .. يطلب منها أن تترفق  ,وهذا الالتفات ذو دلالة هامة
  حبوبة.أي أن الالتفات هنا لاستدرار عطف الم ,فكان الاتجاه إليها بالخطاب ,به وترحمه
  : الإخبار عن المؤنث بالمذكر −  ٥

كلها في الغزل  ,وتأتي عند البارودي في عشرين موضعا ,وهي ظاهرة خاصة بالغزل
ضع العشرين التي تتضح ا وليس ثمة فروق بين المو .أو النسيب أو التشوق إلى الحبيبة

  فيها تلك الظاهرة.
  : يقول

                                                 
ة. والملوان: الليل والنهار. وتدمى: يخرج منها لَّ سنان الرمح: نصله. وخلال: خصال, والواحدة: خَ  ١)(

 .١٠٥, ١٠٤/ ٤زنه. والجنان: القلب. السابق: الدم. والأسافة: اسم من أسف عليه, أي أشتد ح
ة :والخال .له بةالغر: الشاب الذي لا تجر ٢)( حار دليله:  .الاختيال أوشامة مستحسنة في الخد عند المرأ

 .٢٥٧, ٢٥٦/ ١تحير.والوجد: الحب. الديوان: 
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٢٤٥

ــــــــــــــــــــــــــدَاءُ   لَــــــــــكَ رُوحِـــــــــــي, فَاصْـــــــــــنعَْ بهِـَــــــــــا مَـــــــــــا تَشَـــــــــــاءُ ــــــــــــــــــــــــــكَ فِ ــــــــــــــــــــــــــي لنِاَظِرَيْ   فَهْــــــــــــــــــــــــــيَ مِنِّ

ـــــــــــــــــــــدُودِ, فَحَسْـــــــــــــــــــــبيِ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأ  لاَ تَكِلْنـِــــــــــــــــــــي إلى الصُّ   شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ حْ لَوْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ تُقَلُّ

ــــــــــــــــــــــــــتَ عَلِيــــــــــــــــــــــــــلٌ ــــــــــــــــــــــــــذُ غِبْ ــــــــــــــــــــــــــا وااللهِ مُنْ َȂـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرَْ أنْ أرَاكَ دَوَاءُ   أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْسَ لي غَ   لَ

  بَعْـــــــــــــــــــدِ هَجْـــــــــــــــــــرِكَ مَـــــــــــــــــــاءُ لعَِيْنـِــــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــــنْ   كَيْــــــــــــــفَ أُروِي غَلِيــــــــــــــلَ قَلْبـِـــــــــــــي, وَلمَْ يَبْــــــــــــــقَ

ها الوَجْــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــقْ بمُِهْجَــــــــــــــــــــــــةٍ شَــــــــــــــــــــــــفَّ فَّ )١(دُ, وَعَــــــــــــــــينٍْ أخْنَــــــــــــــــى عَلَيْهَــــــــــــــــا البُكَــــــــــــــــاءُ   ـفَترََ
  

واستخدام ضمير المذكر للتغزل بالحبيبة والتعريض بحبها وهواها وبث الأشواق إليها 
لغزل من أوصاف يعود إلى تأثر البارودي بشعراء العصر العباسي "كأبي نواس الذي نقل ا

وقبل  ,قبله اإذ لم يكن معروفً  ,فخرج بذلك من مألوف العرب وآدابهم ,المؤنث إلى المذكر
 ةوأبي عباد ,اكحَّ ثم جاء في شعر الحسين بن الضَّ  ,والبة بن الحباب""أستاذه وقدوته 

  .)٢("البحتري وغيرهم من شعراء العصر العباسي والعصور التي بعده إلى البارودي وأمثاله
وقد يكون مرجع هذه الظاهرة إلى المجون واللهو والخلاعة التي شاعت في العصر 

حة ,العباسي ه صرا وقد  ,مخافة أن يفتضح أمره ,وإلى امتناع الحبيب عن التصريح بهوا
  أي تغليب المذكر وتعميمه. ,يكون ذلك من باب التغليب والتعميم

  : ذكر إلى المؤنثالتحول عن الم −  ٦
  :ة صورتانولهذه الظاهر

  الأولى: التحول عن جمع الذكور إلى جمع الإناث:
  :عن جارة له هيقول في ,في موضع واحد بالديوان دُ رِ ويَ 

  قِبَـــــــــــــاحُ النَّـــــــــــــواصيِ لاَ يَـــــــــــــنمَْنَ عَـــــــــــــلىَ حَـــــــــــــالِ   لهَـَـــــــــــــــــــــــا صِــــــــــــــــــــــــبْيَةٌ لاَ بَــــــــــــــــــــــــارَكَ االلهُ فِــــــــــــــــــــــــيهمُ

رِخُ, لاَ يهَـْــــــــــــدأنَ ـــــــــــــحَاإلاَّصَـــــــــــــوَا ـــــــــرِّمِـــــــــنَ  مَـــــــــــــعَ الضُّ ـــــــــيرِْ ممِحَْـــــــــالِ الشَّ ـــــــــتٍ مِـــــــــنَ الخَ   , فيِ بَيْ

ـــــــــــنهَُمْ ـــــــــــرَى بَيْ ـــــــــــنهَُمْ−تَ قَ االلهُ بَيْ ـــــــــــرَّ ـــــــــــا فَ ــــــــــــكَ العَــــــــــــاليِ   −يَ )٣(لهَيــــــــــــبَ صِــــــــــــيَاحٍ يَصْــــــــــــعَدُ الفَلَ
  

                                                 
. لهالا تحتم :تقلهالالناظريك: لعينيك. ولا تكلني: لا تتركني, واللوعة: الألم من الحب. و  ١)(

ه الجوف, والمراد القلب وماء العين:  حرارة العطش. والغليل: .والأحشاء: جمع حشا, وهو ما حوا
 .٧٩/ ١السابق:  .دمعها

 .٤/١٢٦الديوان:  ٢)(
  .٢٥٠, ٢٤٩/ ٣السابق:  ٣)(
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٢٤٦

− " نَ مْ نَ قد حدث تحول عن ضمير الذكور في "فيهم" إلى ضمير جماعة الإناث في "يَ ف
 الإناث مرة ثانية في البيت الثاني في ثم استخدام ضمير −كما يبدو من البيت الأول

  العودة إلى ضمير جماعة الذكور العقلاء في البيت الثالث. ا وأخيرً  ,"يهدأن"
في ثلاثة الأبيات − ودلالة هذا كله تكمن في الرغبة في إطلاق الوصف والدعاء 

ق كان للشمول واستغرا  −هنا−أي أن التحول  ,على أولاد هذه الجارة وبناتها − السابقة
  الجنسين في الحكم.

  : الإخبار عن جمع الذكور بالمؤنث :والأخرى
  : يقول فيه عن أعدائه ,في موضع واحد بالديوان ويجيء

ــــــــــــــــــــــــتُّ ســــــــــــــــــــــــاهِرًاوَمَــــــــــــــــــــــــا ذَاكَ إلاَّ , وَمَـــــــــــــا عُقْبَـــــــــــــ  أȂنــــــــــــــــــــــــي بِ ظِ كَـــــــــــــال ىوَنَـــــــــــــامُوا   فْوِ غَ التَـــــــــــــيَقُّ

ئِيرِ, وَأصْـــــــــــــــــبَحَتْ طِ  فَأصْــــــــــــــــبَحْتُ مَشْـــــــــــــــــبُوبَ الــــــــــــــــزَّ )١(فِـــــــــــــــيماَ بـــــــــــــــين دَارَتهِـــــــــــــــا تَعْـــــــــــــــوِيءَيلـــــــــــــــوا
  

بالمؤنث إنما كان  −وهم أعداؤه في البيت− والإخبار عن جماعة الذكور العقلاء 
عدهم من البهائم  للتقليل من مكانتهم والنيل من رجولتهم ولتحقيرهم أوْ 

  .)٢(والعجماوات
  : التحول عن المؤنث إلى المذكر −  ٧

  : وترد هذه الظاهرة في صورتين
  التحول عن المفرد المؤنث إلى المفرد المذكر. :الصورة الأولى

ة المفرد المؤنث إلى ضمير يتحول في الأول عن مخاطب ,في موضعين في الغزل وتجيء
  ويتحول في الآخر عن خطاب المفرد المؤنث إلى خطاب المفرد المذكر. الغائب,

  : يقول في أولهما

                                                 

ت الأسد. ذاك: إشارة إلى ما بينه وبين أعدائه من فوارق. والغفو: النوم. ومشبوب: قوى. والزئير: صو ١)(
 .٢١٤/ ٤: لاصقات بالأرض. والدارات: جمع دارة, وهي الدار. السابق: يءطا وأصبحت: أي الأعداء. ولو

  .٢١٤/ ٤الديوان:  ٢)(
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ــــــــــكِ,  ــــــــــسٌ عَزِنَـفْسِــــــــــيمَنحَْتُ ــــــــــيَ نَفْ كِ قَسِـــــــــــــــــيمُ     يــــــــــزَةٌ وَهْ , ومَـــــــــــــــــا ليَِ مِـــــــــــــــــنْ هَـــــــــــــــــوَا   عَـــــــــــــــــليََّ

ــــــــــــــــــكِ مُقِــــــــــــــــــيمُ   فَـــــــــإنْ يَـــــــــكُ جِسْـــــــــمِي عَـــــــــنْ فَناَئِـــــــــك رَاحِـــــــــلٌ ــــــــــــــــــي عَلَيْ ــــــــــــــــــإنَّ هَــــــــــــــــــوَى قَلْبِ   فَ

ــــــــــــا ــــــــــــرْحَمُ بَاكِيً ـــــــــــــنْ يُشْـــــــــــــكَ   شَــــــــــــكَوْتُ إلى مَــــــــــــنْ لَــــــــــــيْسَ يَ ـــــــــــــلُّ مَ ـــــــــــــا كُ ـــــــــــــهِ رَحِـــــــــــــيمُ ىوَمَ   إليْ

ــــــــــــــــــــــوْ ــــــــــــــــــــــينَْ قَ ــــــــــــــــــــــرٌّ بَ ــــــــــــــــــــــماَوَإنيَّ لحَُ لاَلِ رَخِـــــــــــــــــــــيمُ   مِي, وإنَّ ـــــــــــــــــــــدَني حُلْـــــــــــــــــــــوُ الـــــــــــــــــــــدَّ )١(تَعَبَّ
  

في  −رإلى ضمير الغائب المذك−والثاني  في البيتين الأول− إذ تحول عن مخاطبة المؤنث 
  إلى المؤنث مرة أخرى في هذه القصيدة. دْ عُ ولم يَ  −الثالث والربع 

ة  عر استنكف أن يشكو إلىوالتحول إلى المذكر قد بدأ في البيت الثالث لأن الشا امرأ
فتحول إلى  ,لا يليق برجولته االبكاء أمامها ضعفً  دَّ عَ وَ  ,ما يعانيه − وإن كان حبيبته−

ه ,المذكر وهو أليق ذلك أن صياغة صدر البيت على  يضاف إلى .وجرى البيت الرابع مجرا
  زه يجري مجرى الحكمة.إلى جعل عجُ  ا برً عْ هذا النحو كان مِ 

  : ر الذي يتحول فيه عن مخاطبة المؤنث إلى مخاطبة المذكر يقول فيهوالموضع الآخ
  يفَقَــــــــــــــــــدْ تَــــــــــــــــــدَاعَى القلــــــــــــــــــب ممِـَـــــــــــــــــا لَقِــــــــــــــــــ    يعُــــــــــــودِي بوَصْــــــــــــل, أوْ خُــــــــــــذِي مَــــــــــــا بقِــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤَادٍ   قِ؟ر شْ مُ ـالـــــــــــــــــــوأȂـْــــــــــــــــــتِ صِـــــــــــــــــــنوُْ القَمَـــــــــــــــــــر   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِعْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ لمَْ يَ أيُّ فُ

, وَكُنـْـــــــــــــــــــتُ امْـــــــــــــــــــــرأًعَلَّ  لَّ   يقِــــــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــــــــا شِــــــــــــــــــــــــئْتُ, وَلاَ أتَّ  أفْعَــــــــــــــــــــــــلُ   مْتنِـِـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــذُّ

)٢(لَــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلاكََ لمَْ تَــــــــــــــــــــــــــــــــــأرَقِ  وَمُقْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــةً   ا أȂـْـــــــــــــــــــــــتَ أبلَيْتَــــــــــــــــــــــــهُ ؤَادًفَــــــــــــــــــــــــارْحَمْ فُــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــاء كَخُــــــــــــــــوطِ القَنـَـــــــــــــــا ــــــــــــــــنْ كُــــــــــــــــلِّ هَيْفَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَم الأَزْرَقِ   مِ هْ   بلَِحْظَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ كَاللَّ

ـــــــــــــــــــــانِ مِـــــــــــــــــــــنْ فَرْعِهَـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــرُ فيِ الفَيْنَ قِ فَهْــــــــــــــــــــــيَ عَــــــــــــــــــــــلىَ التَّمْثيِِــــــــــــــــــــــ  تخَْطِ   ل كَــــــــــــــــــــــالبَيرَْ

ومغزى اللجوء إلى مخاطبة  ,يشكو ما يؤرقه ويرجو حبيبه أن يرحمه −اأȆضً −هنا 
تتمثل في فكرة أن الشكوى إلى المرأة تشين الرجل. أما  −كما في الموضع السابق − المذكر

لأȂه يتحدث عن منزل الحبيبة  ,اعن التحول مرة أخرى إلى مخاطبة المؤنث فكان ضروري
  يه من حسان يشبههن بقطيع من المها.وما ف

                                                 

 .٣/٥١٤وتعبدني: استعبدني. ورخيم: رفيق. السابق:  .يم: نصيبسق ١)(
الرمح. واللهذم:  ه. والخوط: الغصن الناعم. والقنا: جمع قناة, وهيبْ : ضعف. وصنو: شِ ىتداع ٢)(

 .لصَ القاطع من الأسنة. والزرقة من الصفات المستحسنة في  الأسنة. وتخطر: تتمايل. وشعر فينان: له خُ 
ة: شعرها التام. والبيرق: ال ية. الديوان: لَ عَ وفرع المرأ   .٣١٦/ ٣م والرا

o b e i k a n d l . c o  m



 
 

٢٤٨

 وتجيء ,التحول عن خطاب جماعة الإناث إلى خطاب جماعة الذكور :الصورة الثانية
  هذه الصورة في موضعين.
  : اتبَ جَّ حَ يقول عن الحسان المُ 

ــــــــــنَّ النَّــــــــــوَى عَنِّــــــــــى بُــــــــــدُورَ طَــــــــــوَتْ    لاَ يَسْـــــــــــــــــــــتَبينُ لعَِيْنـِـــــــــــــــــــــي بَعْـــــــــــــــــــــدَهَا سَــــــــــــــــــــــننَُ   دُجًــــــــــىبهِِ

ـــــــــــــــــــــــــماَ بَلَغَـــــــــــــــــــــــــتْتٍبَعْـــــــــــــــــــــــــتُهُمْ نَظَـــــــــــــــــــــــــرَاأتْ  ـــــــــــــدْمَعٌ هُـــــــــــــتُنُ   كُلَّ ـــــــــــــولِ ثناَهَـــــــــــــا مَ   أخْـــــــــــــرَى الحمُُ

ـــــــــــــــــــوَثَنُ   يَـــــــــــــــــــــا رَاحِلِـــــــــــــــــــــينَ وَفي أحْـــــــــــــــــــــدَاجِهمْ قَمَـــــــــــــــــــــرٌ ـــــــــــــــــــنْ حُسْـــــــــــــــــــنهِِ الْ ـــــــــــــــــــدُ مِ   يَكَـــــــــــــــــــادُ يُعْبَ

ــــــــــــــــــــوا عَــــــــــــــــــــليََّمُ  ــــــــــــــــــــهِنُّ ــــــــــ  بوَِصْــــــــــــــــــــلٍ أسْــــــــــــــــــــتَعِيدُ بِ ــــــــــا بـِـــــــــمِ يَ   )١(نُ دَ البَــــــــــ هِ نْ مُهْجَتـِـــــــــي رَمَقًــــــــــا يحَْ

حدث تحول عن ضمير جماعة الإناث في البيت الأول إلى ضمير جماعة الذكور إذْ 
  .له العقلاء في الأبيات التالية

لذا فالتحول يشير إلى أȂه لا يخص  ,أحبائه عنه يصف رحيل −هنا−والشاعر 
ساء نالرجال وال بل يرسلها إثر كل من يرحل عنه: ,دون الرجال بنظرات الوداع النساءَ 

  شيوخ.الطفال والأو
  : خرويقول في الموضع الآ

ــــــــــــــــــــةٌ  حَائِــــــــــــــــــــل نسِْــــــــــــــــــــوَةٌ عَربيَِّ ــــــــــــــــــــــدَعْنَ لُــــــــــــــــــــــبَّ الحَــــــــــــــــــــــازم اليَقْظَــــــــــــــــــــــانِ   وَعَــــــــــــــــــــلىَ الرَّ   يخَْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــيْطَانِ   الهـَـــــــــــــوَى أَغْـــــــــــــويننَيِ, فَتبعــــــــــــــتُ شَـــــــــــــيْطَان ـــــــــــــــــــــــــــــــلُ الشَّ   إنَّ النَّسَـــــــــــــــــــــــــــــــاء حَبَائِ

ــــــــــوَى ــــــــــادِرَة النَّ ــــــــــلَ بَ ــــــــــتُ أعْلَــــــــــمُ قَبْ ئِسُ الغِـــــــــــــــــــــــــــــزْلانِ أ  مَــــــــــا كُنْ   نَّ الأسُـــــــــــــــــــــــــــــودَ فَـــــــــــــــــــــــــــــرَا

ــــــــــــــــــ ! فأȆَّـ ةٍ مَســـــــــــــــــــفُوحَةٍةُ رَحَلُـــــــــــــــــــوا )٢(مِــــــــــــــنَ الخفََقَــــــــــــــانِ  وَيــــــــــــــدٍ تَضُــــــــــــــمُّ حَشَــــــــــــــاً   عَـــــــــــــــــــبرَْ
  

   .كسابقه −هنا−ودلالة التحول 
                                                 

ودج. , وهو الهلل جمع حمَْ ومُ وطوى النوى عني: أخفته. وسنن الطريق: جهته. والحُ  .النوى: البعد ١)(
السابق:  .والرمق: بقية الروح والمهجة: الروح. .ج, وهو كالهودجدْ ج, جمع حِ اوثناها: صرفها. والأحد

٣٠/ ٤.  
به. الديوان:  .بالة, وهي المصيدةالحبائل: جمع حِ  ٢)( ويريد بالحشا هنا: القلب. وخفقان القلب: اضطرا
١٣٧/ ٤. 
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 ,التحول عن جمع الإناث إلى جمع الذكور يأتي للاستغراق أن ونخلص مما سبق إلى
  أي استغراق الجنسين في الحكم.

  : التحول عن خطاب المفرد إلى خطاب المثنى −  ٨
  : وتأتي هذه الظاهرة في موضع واحد هو
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدِيمُ, واسْتَصْـــــــــــــــــبحِ السَّ ـــــــــــــــــا نَ ـــــــــــــــــهْ يَ   تَفِــــــــــــــــــــــــيضُ بِــــــــــــــــــــــــالأȂوَْارِ  قِــــــــــــــــــــــــي بكَِــــــــــــــــــــــــأس   فَانْتَبِ

)١(يَبْعَــــــــــــثُ الــــــــــــنَّفْسَ مِــــــــــــنْ إسَــــــــــــارِ الوَقَــــــــــــارِ   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيِ بلَِحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍوَاسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِيَانيِ, وَغَنِّ 
  

إلى خطاب المثنى في الثاني له  −في البيت الأول−ول عن خطاب المفرد والتح
  : مغزيان

ا على عادة العرب في مخاطبة رفيقين عند يأȂه يخاطب نديمين على الشراب جر :الأول
 والمخاطب واحدٌ  ,السفر أو الرحيل أو عند البكاء على ديار الأحبة أو في مجلس الشراب

  بلفظ المثنى.وإن كان  ,في كل هذه الأحوال
النديم والساقي اللذين ذكرهما في البيت  ":اسقياني" :أȂه قد يقصد بقوله :والآخر

  الأول.
  : التحول عن خطاب المفرد إلى خطاب الجمع −  ٩

  : يقول فيه ,ويرد في موضع واحد
ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترَْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تَ ـــــــــــــــــــــــــامْ تَـــــــــــــــــــــــــأتيِ, وَلاَ الطَّ   , وَلاَ رُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُهُ لاَكُتْبُ   يْـــــــــــــــــــــــــفُ يُـــــــــــــــــــــــــوافيِ لِمَ

هُ الغَــــــــــــــــــــرَامْ  بٍ فِــــــــــــــــــــيكُمْ, وَقَلْــــــــــــــــــــ  جَفَاهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَى فيِ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــينٍْااللهَ    قَــــــــــــــــــــدْ بَــــــــــــــــــــرَا

ــــــــــــدِكُمْ, وَانْقَضَــــــــــــتْ ــــــــــــنْ بَعْ ــــــــــــوَى مِ )٢(, وَسَـــــــــــــــــــــاءَ المقَُـــــــــــــــــــــامْ شِ بشاشـــــــــــــــــــــةُ العَـــــــــــــــــــــيْ   طَــــــــــــالَ النَّ
  

  إذ تحول عن ضمير المفرد الغائب إلى ضمير المخاطبين.
لشكوى من الضن بالرسائل أن الشاعر لا يخص بالحب وا وهذا التحول مرجعه

  بل يقصد كل أحبائه وأصدقائه. ,حبيبه فحسب
                                                 

  .١٥٧/ ٢الإسار: السير يشد به الأسير. السابق: النديم: من يجالسك على الشراب: و ١)(
ه: أضناه. والمقام: الإقامة. السابق:  ٢)(   .٣٥٦/ ٣يوافي: يأتي. وبرا
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  : التعبير عن المثنى بالمفرد −  ١٠
  : في موضع واحد هو ويجيء

مَتْ يَــــــــــــــدُهُ    )١(مِ قَبْـــــــــــلَ المَعَـــــــــــادِ, فَـــــــــــإنَّ العُمْـــــــــــرَ لمَْ يَـــــــــــدُ   فَلْيَنظُْــــــــــــــرِ المَـْـــــــــــــرءُ فِــــــــــــــيماَ قَــــــــــــــدَّ

   .فيما قدمت يداه :أي
 ,يستخدم للإشارة إلى أعمال الإنسان في حياته −ومثناه وجمعه− واللفظ "اليد"

  لأن أغلب أفعال الإنسان تتم بها. −دون باقي أعضاء الجسم− كر وخصت اليد بالذِّ 
  : مخاطبة اسم الجمع خطاب المثنى −  ١١

ـــــــــــــــــمْ ينَ, هَفَـــــــــــــــــتْ بهِِ ــــــــــــــ   أقُـــــــــــــــــولُ لرَِكْـــــــــــــــــبٍ مُـــــــــــــــــدْلجِِ ــــــــــــــلىَ وَالعَماَئِ  مِ ريَــــــــــــــاحُ الكَــــــــــــــرَى, مِيــــــــــــــلِ الطُّ
كْــــــــــــــبُ ــــــــــــــا الرَّ َ ــــــــــــــذِي خَــــــــــــــامَرَألا أيهُّ ــــــــــــــرَىالَّ  للِْبَــــــــــــــــــــــينِْ أغْــــــــــــــــــــــبرََ سَــــــــــــــــــــــاهِمِ  بكُِــــــــــــــــــــــلِّ فَتــــــــــــــــــــــىً  السُّ
ــــــــــــــ الحَصَــــــــــــــىلَــــــــــــــثْمبِ  يشْـــــــــــــــــــــتَفِ أ,, وانْظُـــــــــــــــــــــرَا بيَقِفَـــــــــــــــــــــا بي قَلـــــــــــــــــــــيلاً   )٢(فَالنَّعَــــــــــــــائِم  ىوَبَــــــــــــــينَْ اللِّ

فرد في ومخاطبة الم ,إذ خاطب اسم الجنس "ركب" مخاطبة الجمع في البيت الأول
والثاني باعتبار  ,الأول بتأويل "ركب" على معنى الجماعة :جائزان والاستعمالان ,الثاني

على  والبارودي يسير −في البيت الثالث خطاب المثنى على عادة العرب  هثم خاطب لفظه.
  في مخاطبة رفيقين عند السفر أو الرحيل. −نهجهم 
  : الإخبار عن الماضي بالمضارع −  ١٢

  ويأتي ذلك في أربعة مواضع.
وتقوية المعنى وإفادة للتأكيد ويرد استخدام الفعل المضارع بمعنى الماضي 

  : الاستمرار. يقول
هْرِ, مَــــــــــــــــاذَا أرَادَهُ  لٌ فَوَيْــــــــــــــــ مَ المَحَاإلَيْنـَــــــــــا  لهِـَـــــــــــــــذا الــــــــــــــــدَّ ــــــــــا كِـــــــــــرَا   ?لِ صِـــــــــــ, وَقَـــــــــــدْ كُنَّـ

ــــــــــــــــا َ ــــــــــــــــمُ االله أنهَّ ــــــــــــــــدْ يَعْلَ ـــــــــــــــبرََّ  عَــــــــــــــــلىَ عِفــــــــــــــــةٍ قَ ـــــــــــــــل أَ مُ ـــــــــــــــنْ كُـــــــــــــــلِّ غَـــــــــــــــيٍّ وَباطِ )٣(ةٌ مِ
  

  قد علم االله ............ ,أي
                                                 

الحج: ( md   c b a ` _ ~ }  |l , وفي القرآن الكريم ٢٧٩/ ٣الديوان:  ١)(

 .) ٥٧الكھف: ( me  d  c  b  a  `  _  ~  }  |   {   zl و  ).١٠
. وقد سبق ورود هذه الأبيات في (تأخير مقول القول) في (السمات الخاصة ٢٩١ /٣الديوان:  ٢)(

  .المتعلقة التقديم والتأخير)
  .١٤٣/ ٣الديوان:  −ل, ومبرأة: بريئة, خالية صَ يراد بالمحاصل: الغايات, جمع محَْ  ٣)(
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في الماضي  −فاالله قد (علم)  ,أفاد التوكيد والاستمرار − هنا−م المضارع اواستخد
  وما زال يعلم به. ,بهذا الأمر
  : الإخبار عن المستقبل بالماضي −  ١٣

  : ويأتي في موضع واحد هو
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــا الحُ ـــــــــــــــــــــــــلُ افْنتَْهَ ــــــــــــــــــــفْ تَ لِ   رُوبُ, ولمَْ تَكُـــــــــــــــــــــــــنْقَبَائِ ــــــــــــــــــــلِ ىنَ ــــــــــــــــــــاسِ مَــــــــــــــــــــا لمَْ تُقَاتِ مُ النَّ   كِــــــــــــــــــــرَا

لِّ عَ  تْ بَ حَ صْـــــــــــــأَ , وعَـــــــــــــزَاءً  نَـفْسِـــــــــــــيقَضَـــــــــــــتْ بَعْـــــــــــــدَهُمْ  )١(كَــــــــــــــــــاهِليِ  شَــــــــــــــــــوْزَنَتيِ, وانْقَــــــــــــــــــادَ للِــــــــــــــــــذُّ
  

فالفعل (قضت) بمعنى ستقضي.  ,بسبب العزاء ,نفسي بعد رحيلهم أي ستفنى
  .)٢(هنا محل فعل المستقبل يدل على تحقق وقوعه −  فإحلال الفعل الماضي

*  *  *  

                                                 

ه تي: يريد نفسنوعشوز .ت: انقادت وخضعتبكرام الناس: خيارهم. وقضت: هلكت. وأصح ١)(
  .٣/١٤٥القوية, مؤنث العشوزن, وهو الصلب القوي. وكاهل الإنسان: ما بين كتفيه. السابق: 

  .١٤٥/ ٣انظر شرح البيت بالديوان:  ٢)(
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wöbnäÛa@ @
  : ل النتائج العامة للالتفات فيما يلينستطيع أن نجم

  ن الالتفات عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب يفيد المبالغة في الوصف.أ −  ١
دى ب إلى ضمير الغائب يأتي في الغزل لإظهار من الالتفات عن ضمير المخاطَ أ − ٢

 ,فيكره أن ينسب هذا الأمر إليها أو حين يتحدث عن أمر سيء ,حسن الحبيبة وجمالها
  أو للمبالغة في وصف الهوى.

 ,للتحقير من شأن المهجو والتقليل من مكانته أما ذات الالتفات في الهجاء فيجيء
  أو حين يأȂف الشاعر أن يلتفت إلى من يهجوه.

ضمير الغائب في المدح فيكون بغرض  ب إلىوأما الالتفات عن ضمير المخاطَ 
ب أليق الدعاء فيكون استخدام ضمير المخاطَ  فيأما  ,الإخبار بصفات الممدوح وخلاله

  وأبلغ.
في الفخر لإلصاق كل الصفات الحميدة  لالتفات عن الغيبة إلى التكلم يجيءا − ٣

بعد الحديث أي  ,قومه). ويأتي في الغزل للتصريح بالهوى بعد كتمانهب(أو  بالمتكلم
 ăه. من أن يبوح بما قلبه, ا عن الحب بضمير الغائب لا يجد الشاعر مفر   فيصرح بهوا

هجو ومواجهته الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب يأتي في الهجاء للسخرية من الم − ٤
وفي المدح لتهنئة الممدوح وإظهار الرغبة في النظر  ,واستنكار أفعاله والدعاء عليه

 في وبيان أȂه لم يمت. أما ثيالالتفات في الرثاء لاستحضار المر إليه. ويكون هذا
  فغرضه طلب الحنان والرحمة من المحبوبة والرفق بحال الحبيب. الغزل

  إلا في الغزل. دْ رِ ن ظاهرة الإخبار عن المؤنث باستخدام الضمير المذكر لم تَ أ −  ٥
رة ثانية إلى الضمير الأول ن التحول عن جمع الذكور إلى جمع الإناث ثم العودة مأ − ٦

أما الإخبار عن جمع الذكور بالمؤنث  ,الجنسين في الحكم قللشمول واستغرا  يأتي
  والنيل من رجولتهم وتحقيرهم. ,فيكون بهدف التقليل من شأن من يتكلم عنهم

ن التحول عن المفرد المؤنث إلى ضمير الغائب يأتي حين تكون ثمة شكوى من أ − ٧
فيتحول الشاعر عن مخاطبة  −كالبكاء مثلاً −رى أȂه ينال من رجولته الشاعر أو فعل ي
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أما الانصراف عن خطاب جماعة الإناث إلى خطاب  ,المؤنث إلى خطاب المذكر
أي  ,أو بأمر معين دون الرجال ,عدم تخصيص النساء بشيء ما يجماعة الذكور فيعن

  أȂه يريد أن يشمل الجنسين بالحكم.
على عادة العرب في  ايً جر المفرد إلى خطاب المثنى يجيء خطاب ن التحول عنأ − ٨

بينما يكون الانصراف عن  ,مخاطبة رفيقين عند الرحيل أو عند البكاء على بقايا الديار
  .أي للشمول والاستغراق ,خطاب المفرد إلى خطاب الجمع لعدم التخصيص

  لغوي قديم. فٌ رْ ن التعبير عن المثنى بالمفرد عُ أ −  ٩
اطبة اسم الجمع مخاطبة المثنى تأتي على سنة العرب في مخاطبة رفيقين عند ن مخأ − ١٠

  السفر.
 ن الماضي قدوأ ,وتقويته لتأكيد المعنى ن المضارع قد يستخدم بمعنى الماضيأ − ١١

  ق وقوعه ونفاذه.تحق لىيعبر عن المستقبل للدلالة ع
*  *  *  *  *  
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